
عل ؟ ف ا ت ماذ اب ف هاها عن الحج ن مها ت 103977 - أ

ال السؤ

ب من ض هي تغ ، ف ة ي ان ي كل ث ا ف هذ سي ب ف كر ن ذ علا أ ا ف ن ، وأ يطان ه من عمل الش ن قول أ نك ست ي أمرها، أعلم أ ك ف ي ، وصرت أش أمي تكرهن

ة وتعمل رج ب هي مت ا ، ف ن ن عاليم دي ت كرها ب ذ ي أحاول أن أ ن لا أ ها إ ت ايق ي مض ا لم أقصد ف ن يخ أ داً، والله يا سيدي الش كلام وحوار عادي ج

دون هار ب ن ها الأمر ت يق ب دما يض ديداً، وعن ر، تكرهه كرهاً ش ي علي للخ س الوقت هي تكره لي ف ف ي ن ها ، وف اف علي ، وأخ لطة ت ي أماكن مخ ف

نت واحدة تعرف ؟ أ تي ن ة أ ب نت واحدة محج قول” “أ دأ ت ب ى، وت ة عن ي ر راض ي ها غ ن ت عاقة وأ ن ي ب ن قول أ نب وت الذ ي ب عرن ب حتى تش سب

ا ن ض الحديث معي ، وأ ها ترف هب لمصالحتهم، لكن ر الله وأذ ف غ هم ، واست ايق علاً لم أض ي ف علاً لكن عيد ف ي ب ر من ي عر أن الخ دأ أش ب ا” وأ ن رب

ل. ي مقت من الله عز وج ن ب علاً أي يصي اف ف ب الله ” وأخ ض ب الأم من غ ض ي أريد أن أعرف “غ ن ، لكن ا مسلمي كلن ها ف ر علي تكب والله لا أ

اف أن أقع ة وأخ ب ائ ي الآن ت ا، ولكن ب هذ سب رعي ب اب الش ل وتركت الصلاة وتركت الحج ب ة من ق ب علا محج ت ف ي كن ن ي الأمر أ قد وصل ب

راً ي اك الله خ ز ي ج نصحن رى. أ ا مرة أخ ي هذ ف

صلة ة المف اب الإج

ا مَّ إِ اً  ان سَ نِ إِحْ  يْ الِدَ الْوَ بِ  اهُ وَ يَّ إِ لَّا  إِ وا  دُ بُ  عْ لَّا تَ أَ كَ  بُّ ى رَ ضَ قَ ه : ) وَ ن أ ل ش ال ج ق ه ف هما بحق ه حق حان د قرن الله سب ق يم ف ن حق الوالدين عظ إ ف

رِيماً( الإسراء/23 لاً كَ وْ ا قَ مَ لْ لَهُ قُ ا وَ مَ هُ رْ هَ نْ لا تَ فٍّ وَ أُ ا  مَ لْ لَهُ قُ لا تَ ا فَ مَ لاهُ ا أَوْ كِ مَ هُ دُ رَ أَحَ بَ  كَ الْكِ دَ نْ نَّ عِ  لُغَ بْ يَ

)14: مان ( )لق رُ ي صِ لَيَّ الْمَ إِ كَ   يْ الِدَ لِوَ رْ لِي وَ كُ نِ اشْ نِ أَ  يْ امَ ي عَ الُهُ فِ صَ فِ نٍ وَ هْ لَى وَ اً عَ ن هْ هُ وَ مُّ أُ هُ  لَتْ مَ هِ حَ يْ الِدَ وَ ا الإنسان بِ نَ يْ صَّ وَ ) وَ

الإحسان اس ب ن أولى الن إ ها ، ف لي ي أسأت إ ن لم تكون ها وإ ارك لأمك ومحاولة مصالحت ذ ي اعت اية الإحسان ف ت غ ها الأخ يت ت أ وقد أحسن

ته . و عن إساءته وحسن صحب ره والعف ليه وب إ

الَ : قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ إِ لٌ  جُ  اءَ رَ جَ الَ :  هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

أَبُوكَ ( مَّ   الَ ثُ نْ قَ مَّ مَ الَ ثُ كَ قَ أُمُّ مَّ  الَ ثُ نْ قَ مَّ مَ الَ ثُ كَ قَ أُمُّ مَّ  الَ ثُ نْ قَ مَّ مَ الَ ثُ كَ قَ أُمُّ الَ  ي قَ تِ ابَ حَ نِ صَ سْ قُّ النَّاسِ بِحُ  نْ أَحَ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ ) يَ

اري )5971( ومسلم )2548( . خ رواه الب

ل بحسن هما ، وقد أمر الله عز وج لي ء إ لا عن أن يسي ض وقهما عليه ف ي حق رر للولد أن يقصر ف ب ت لا ت لغ وإساءة أحد الوالدين مهما ب

لْمٌ هِ عِ كَ بِ سَ لَ ا لَيْ رِكَ بِي مَ شْ لَى أَنْ تُ اكَ عَ دَ اهَ جَ إِنْ  ه : ) وَ حان ال سب ق رك ، ف لى الش ي دعوة الولد إ هاد ف ت اية الاج تهدوا غ ن اج تهما ، وإ صحب

. 15/ مان ا( لق فً و رُ عْ ا مَ يَ نْ دُّ ي ال ا فِ مَ هُ بْ احِ صَ ا وَ مَ هُ عْ طِ ا تُ لَ فَ

هما ل من ب ق لا ت هما ف عهما على دين اب ت ن حرصا عليك كل الحرص على أن ت سيره )3/586( : ” أي إ ف ي ت ير رحمه الله ف ن كث قال الإمام اب

ليهما ” ا إ ا ، أي محسن ا معروف ي ي الدن هما ف لك من أن تصاحب عك ذ لك ، ولا يمن ذ

ع هدهما ـ أن يق لك ، أي يحاولان معه ـ ج ه على ذ اهدان الله ، ويج رك ب ين يأمران ولدهما أن يش رع مع الوالدين اللذ ا أدب الش ن كان هذ إ ف

ر ي ة الله ؛ غ معصي ن أمرا ولدهما ب ن ، حتى وإ ي ا عاصي ن كان المعروف ، حتى وإ ة ب الصحب ن أولى ب ك أن الوالدين المسلمي لا ش لك ، ف ي ذ ف

ا نَّمَ  إِ ةِ اللَّهِ ،  يَ صِ عْ ي مَ ةَ فِ اعَ لَّمَ : ) لَا طَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ة ؛ كما قال رسول اللَّهِ صَ المعصي ا أمراه ب ذ وز له أن يطيعهما إ ا ـ لا يج يض ه ـ أ ن أ
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ظ لمسلم . ه ، واللف ي الله عن اري )7257( ومسلم )1840( من حديث علي رض خ فِ ( رواه الب و رُ عْ ي الْمَ ةُ فِ اعَ الطَّ

ه ب علي ا وج ذ ي إ ي تركها . يعن رائض , لا طاعة لهما ف لك كل الف ن لهما , وكذ ذ لا إ هاد ف الج وطب ب ا خ ذ ن قدامة رحمه الله : ” قال وإ قال اب

ة الله . ي معصي ة , ولا طاعة لأحد ف رض عين وتركه معصي ه صار ف ن والديه ; لأن ذ ر إ ب هاد . لم يعت الج

ي ترك اعي لا طاعة للوالدين ف ب . قال الأوز ر , للعلم الواج مع , والسف ماعة والج ي الج ل الحج , والصلاة ف ب مث لك كل ما وج وكذ

ها , كالصلاة , ولأن الله تعالى قال : ﴿ ولله على ي وين ف ن الأب ذ ر إ ب لم يعت ه , ف ت علي ن ادة تعي ها عب ال ; لأن ت مع والحج والق رائض والج الف

ي )9/171( . ن تهى . المغ ن الوالدين ” ان ذ ترط إ لا ﴾ ولم يش ي ليه سب يت من استطاع إ الناس حج الب

اهر إطلاق أحمد , ن , وهو ظ ي اسق ا ف ن كان ة وإ ر المعصي ي ي غ م الإنسان طاعة والديه ف ة رحمه الله : ” ويلز مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

رر الض رائض ب د الله لسقوط الف و عب ب يده أ ما لم يق ن لا , وإ لا ف ب وإ ره وج ق عليه ولم يض ن ش إ رر , ف عة لهما ولا ض ف يه من ما ف ي ا ف وهذ

ب , لكن يستطيب ع ولدهما من الحج الواج وين من ذ ليس للأب ئ ن حي الق , ف ة الخ ي معصي لوق ف ة ولا طاعة لمخ ي المعصي وتحرم ف

لك , حتى أن ي ذ ن ف ذ أ ن لم ي ها أن تحج وإ ي محرم , وعلي ب مع ذ ته من الحج الواج وج ع ز وج من لا حج وليس للز ا وإ ن ذ ن أ إ سهما , ف ف ن أ

وب العمرة على وج ر العلماء , والقول ب د أكث ور عن ب على الف ة عليه مدة الحج . والحج واج ق ف ون لها الن ب رهم يوج را من العلماء أو أكث ي كث

ي ين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة , وف ا كان أصح الطريق ة , ولهذ ت اب ة الث الف للسن دا مخ عيف ج أهل مكة قول ض

تهى . ر أهل مكة ” ان ي ب على غ ها تج الث لاث روايات ث ي العمرة ث ركات ف ي الب ب ة أ ي محمد وطريق ب ة أ ان , وهي طريق يرهم روايت غ

تاوى )5/381( . الف

ك عن الطريق الهداية ، والعمل رى ، ويصرف يطان مرة أخ حك عليك الش ري من أن يض ت الكريمة ـ أن تحذ ها الأخ يت ه ـ أ وكل ما نوصيك ب

يل الله ، وعن الصلاة ؟!! ك : أن يصدك عن سب ا هو مقصوده من ن هذ إ ك ؛ ف بطاعة رب

لاء الله ت لك كله من اب تمعك : اعلمي أن ذ ائك ومج ه من المتاعب والمصاعب ، مع والدتك ، أو أسرتك ، أو أصدق ن ي لاق واعلمي أن ما ت

وا كُ رَ تْ بَ النَّاسُ أَنْ يُ  سِ ب . قال الله تعالى : )الم * أَحَ ة الله وطاعته من الكاذ ي محب ز الصادق ف مي ك ، ويت هر صدقك مع رب تعالى لك : ليظ

وت : 3-1 . كب نَ ( العن ي بِ ذِ ا نَّ الْكَ  لَمَ عْ لَيَ وا وَ قُ دَ ينَ صَ ذِ نَّ اللَّهُ الَّ  لَمَ عْ لَيَ فَ مْ  لِهِ بْ نْ قَ ينَ مِ ذِ ا الَّ نَّ  تَ فَ دْ  لَقَ نُونَ * وَ  تَ فْ مْ لَا يُ هُ ا وَ نَّ  ولُوا آَمَ قُ أَنْ يَ

ن سعدي رحمه الله : يخ اب قال الش

ي حالة يسلمون وا ف ق سه الإيمان ، أن يب ف من ” وادعى لن ه مؤ ن ي أن كل من قال ” إ تض ق ه لا ت ه ، وأن حكمت ر تعالى عن ]تمام[ حكمت ب ” يخ

، ب ز الصادق من الكاذ مي لك ، لم يت هم لو كان الأمر كذ ن إ روعه ، ف هم وف يمان وش عليهم إ تن والمحن ، ولا يعرض لهم ما يش ها من الف ي ف

ط والمكره، ش راء، والعسر واليسر، والمن السراء والض ليهم ب ت ، أن يب ه الأمة ي هذ ي الأولين وف ته وعادته ف طل، ولكن سن والمحق من المب

ة ن ت لى ف ع كلها إ ، التي ترج ن ت لك من الف القول والعمل ونحو ذ اهدة الأعداء ب ، ومج ان ي بعض الأحي دالة الأعداء عليهم ف ر، وإ ق ى والف ن والغ

ما معه من عها ب ل، ويدف لز ز ه ولا يت يمان ت إ ب هات يث ب د ورود الش من كان عن ، ف ة للإرادة هوات المعارض ، والش يدة ة للعق هات المعارض ب الش

، ى الإيمان تض مق ه ورسوله، يعمل ب ة عما أمر اللّه ب نوب ، أو الصارف لى المعاصي والذ ة إ ة والداعي ب هوات الموج د ورود الش الحق ، وعن

ه. ه وصحت يمان لك على صدق إ هوته، دل ذ اهد ش ويج

لك ، دلَّ ذ ات ب ه عن الواج لى المعاصي أو تصدف ه إ هوات تصرف د اعتراض الش ا، وعن كا وريب ه ش لب ي ق ر ف ث ؤ هات ت ب د ورود الش ومن كان عن

ه وصدقه. يمان على عدم صحة إ

ي ا وف ي اة الدن ي الحي ابت ف القول الث ا ب ن ت ب سأل اللّه تعالى أن يث ن ر، ف قل ومستكث مست لا اللّه، ف ها إ ات لا يحصي ام درج ا المق ي هذ اس ف والن
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ر السعدي )626( . سي ف تهى . ت ها . ” ان ب ها وطي ث ب رج خ ر، يخ لة الكي ز من وس ب ف لاء والامتحان للن ت الاب ه، ف ا على دين ن ت قلوب ب ، وأن يث رة الآخ

رى ك من العودة مرة أخ ه ، يحصن ي ت ن لق لتك الأولى درسا ت ار ؛ ولتكن ز ب ت ي الاخ يطان ، والرسوب ف ري ـ يا أمة الله ـ من طاعة الش احذ ف

ر على أمره : ك ، والصب داية للطريق الصحيح مع رب ا ب ها لن ي كرت تك التي ذ ك ، ولتكن توب عن طريق رب

.200/ ونَ ( آل عمران لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ وا اللَّهَ لَعَ قُ اتَّ وا وَ ابِطُ رَ وا وَ رُ ابِ صَ وا وَ رُ بِ وا اصْ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  ) يَ

والله أعلم
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